
بعــد دخولهــا الشهــر الثــامن.. الحــرب علــى
غزة أصبحت معركة بلا هدف

, مايو  | كتبه عماد عنان

تــدخل الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة شهرهــا الثــامن دون جديــد يــذكر، فمــا ســوى القتــل والتنكيــل
واســتهداف المــدنيين والعــزل، لم يحقــق جيــش الاحتلال أي مُنجــز يمكــن تســويقه نصرًا، أو علــى الأقــل
كتوبر/تشرين الأول الماضي وفشل في اختراقًا ملحوظًا للأهداف الثلاث التي أعلن عنها بداية المعركة أ

تحقيق أي منها.

 يومًـا مـرت علـى تلـك الحـرب، الـتي لم تتوقـف فيهـا آلـة القتـل والتـدمير الإسرائيليـة، ارتكـب فيهـا
الإسرائيليــون كــل ألــوان الجرائــم المحرمــة دوليًــا، خلفــت ورائهــا قرابــة  ألــف شهيــد، معظمهــم مــن

كثر من ضعفهم جرحى ومصابين، فضلاً عن مليون ونصف نا على الأقل. النساء والأطفال، وأ

يــد مــن وبعــد  أشهــر كاملــة مــن القتــال، تجمــدت الحــرب عنــد مرحلــة “القتــل والتــدمير وإيقــاع المز
الضحايا” دون تحقيق أي هدف أو انتصار حتى لو كان وهميًا، حتى فقدت بوصلتها بشكل واضح،
وأصــبح القتــال مجــردًا مــن أي خطــط أو إستراتيجيــات، ولــن يســفر عــن أي جديــد مهمــا طــال أمــده،

لتتحول الحرب على غزة إلى معركة بلا هدف.

https://www.noonpost.com/212250/
https://www.noonpost.com/212250/


سقوط إستراتيجية “الضغط بالتدمير”
كتـوبر/تشرين الأول  علـى اسـتند مجلـس الحـرب الإسرائيلـي منـذ بدايـة المعركـة في الثـامن مـن أ
سياسة “الضغط بالتدمير”، متوهمًا أن المزيد من القتل والإبادة سيقود حتمًا إلى مزيد من الضغوط
علــى المقاومــة ومــن ثــم الوصــول إلى نتــائج إيجابيــة في أسرع وقــت، يحقــق بهــا الكيــان المحتــل أهــدافه

الثلاث المعلنة.

ومن ثم كانت البداية الأشرس في الشمال، إذ نجح في تهجير معظم سكان تلك المناطق إلى الوسط،
ليبدأ المرحلة الثانية من تلك الحرب، وحقق فيها ذات النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى، فنزحت
الغالبيــة أمــام آلــة القصــف جــوًا وبحــرًا وبــرًا، وصــولاً إلى خــان يــونس حيــث شمــال المنطقــة الجنوبيــة،

تمهيدًا للمرحلة الثالثة والأخيرة حيث اجتياح رفح.

عاجل | القناة  الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي رابع
pic.twitter.com/DHJVRmq1Uz في الهجوم على كرم أبو سالم أمس

AJA_Egypt) May 6, 2024@) الجزيرة مصر —

لكن الاحتلال تفاجأ بصمود غير طبيعي للغزيين في المرحلتين الأولى والثانية، فالمقاومة ثابتة وواقفة
على أقدامها حتى في المناطق التي ادعى فيها الاحتلال أنه سيطر عليها في الشمال والوسط، كذلك
سكان المناطق الشمالية والوسطى، ممن أصروا على العودة إلى مناطقهم مرة أخرى رغم التهديدات
والاستهدافات المباشرة من طيران الاحتلال، تزامن ذلك مع تطورات قوية في إستراتيجيات المواجهة
التي تتبناها حماس والجهاد، حيث العمليات النوعية وفخاخ الكمائن جنبًا إلى جنب مع القصف

الصاروخي للمستوطنات في مدن الغلاف وفي الداخل الإسرائيلي.

ولعل عملية “كرم أبو سالم” التي نفذتها المقاومة أمس الأحد  مايو/أيار، حين استهدفت مركز قيادة
 جنــديًا بينهــم  جنــود وإصابــة  قــوات الاحتلال في جنــوب قطــاع غــزة وأســفرت عــن مقتــل

إصابتهما خطيرة، تجيب عن الكثير من التساؤلات المبهمة عن وضعية المقاومة ميدانيًا.

كثر من  أشهر، كانت المحصلة الإسرائيلية من الأهداف صفر، فلم يحرر جيش الاحتلال أسيرًا وبعد أ
يــد علــى ثلــثي واحــدًا، ومــن تــم إطلاق سراحهــم كــان عــبر هدنــة وبموافقــة المقاومــة، رغــم تــدمير مــا يز
القطاع، ولا ضمن ألا تشكل غزة تهديدًا لـ”إسرائيل”، حيث لا تزال صافرات الإنذار تدوي في سماء
عسقلان ومدن الغلاف جراء رشقات المقاومة، هذا بخلاف القضاء على حماس وبنيتها التي لا تزال

تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في الشمال والوسط وخان يونس.

https://t.co/DHJVRmq1Uz
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فقدان للبوصلة.. حرب بلا رؤية
راهن الاحتلال على الأرقام المفزعة لأعداد الضحايا من الجانب الفلسطيني، وحجم التدمير الهائل،
ما يسفر عن رضوخ المقاومة واستسلامها هربًا من ضغوط الشا والوسطاء والحلفاء معًا، وإنقاذًا

لما تبقى منها، وإبقاء الباب مواربًا لعودتها مستقبلاً إذا ما تحسنت الأجواء.

لكـن سرعـان مـا تهـاوى هـذا الرهـان، بعـد صـمود المقاومـة والغـزيين معًـا، لتصـبح الحـرب بلا رؤيـة ولا
هـدف، ولـو اسـتمرت لسـنوات قادمـة فلـن تسـفر عـن جديـد، خاصـة مـع تغـير إستراتيجيـات الحـرب
وتنوعها من جانب حماس وبقية الفصائل، وهي الإستراتيجيات التي تُبقي المقاومة في المشهد لفترات
طويلة قد لا يتحملها جيش الاحتلال، وهو ما تعيه النخبة السياسية والعسكرية لدى الكيان المحتل،
التي تطالب نتنياهو بإنقاذ الموقف وإنهاء الحرب والخروج من هذا الفخ الذي قد يُنهي على ما تبقى

من القوة العسكرية الإسرائيلية.

◾️◾️تعكس عملية كرم أبو سالم عنفوان المقاومة في الشهر السابع، فهي تهاجم
بشجاعة وصلابة وذكاء يتحدى الجيش الذي يتوعد بمهاجمة رفح. وفي ظل
مفاوضات القاهرة. المقاومة لم تستكن ولم تنكسر رغم مواجهة أعتى جيوش

العالم في أوسع مساحة نيران في أضيق جغرافيا في أطول حروب العالم المتواصلة
pic.twitter.com/5TFhuF4uin …على

abuhilalah) May 5, 2024@) ياسر أبوهلالة —

ومـع تلـك الأعـداد الكـبيرة مـن الضحايـا الـتي تتساقـط جـراء حـرب الإبـادة تلـك، دفـع الفلسـطينيون
الجزء الأكبر من فاتورة الدم الباهظة، التي كان يضغط بها جيش الاحتلال لتركيع المقاومة، وبدأ تأثير
الصدمة – رغم قسوتها – يبرد شيئًا فشيئًا، لتتخلص حماس إلى حد كبير من الضغوط والأعباء التي

كانت عليها طيلة الفترة الماضية بسبب تلك الورقة.

هذا بجانب الأجواء الإقليمية والدولية التي تخدم المصالح الفلسطينية في المقام الأول، وهو الزخم
الذي ينعكس على الأداء ميدانيًا، ويضع جيش الاحتلال وقيادته تحت ضغوط قوية، أصابتهم بحالة
مـن الارتبـاك والتخبـط، ليفقـد الجيـش الـذي كـان يسـوق لنفسـه علـى أنـه مـن أقـوى جيـوش العـالم،
بوصلته بشكل كبير، ويسقط سقوطًا مدويًا في وحل غزة، فلا هو قادر على تحقيق أي انتصار يحفظ
ماء وجهه، ولا قادر على الخروج من هذا الفخ خشية ما يترتب على ذلك من تبعات كارثية على

مستقبل الكيان.

https://t.co/5TFhuF4uin
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ارتباك سياسي وعسكري
تقــول علــوم الحــروب العســكرية إن الانتصــارات الميدانيــة في ساحــات القتــال تجلــب معهــا بالتبعيــة
استقرارًا وتناغمًا كبيرًا داخل غرف القيادة وعلى مستوى صناع القرار السياسي، والعكس صحيح،
وفي حال سحب تلك القاعدة على ميدان الحرب في غزة يمكن الوقوف على تطورات المشهد بصورة

مجملة.

فعلى المستوى الإسرائيلي، يعاني مجلس الحرب والحكومة بصفة عامة من ارتباك وتخبط وعشوائية
ـــ الإسرائيليــة عــن اجتماعــات ــاة ال ــه القن وانقسامــات حــادة بين الأعضــاء، لعــل آخرهــا مــا كشفت
الحكومــة صــباح الأحــد  مايو/أيــار الحــاليّ، حيــث شهــدت مواجهــات حــادة بين الــوزراء، أســفرت عــن
يــر الــدفاع يــوآف غــالانت الاجتمــاع غاضبًــا، فيمــا رفــض رئيــس الــوزراء بنيــامين انســحاب ومغــادرة وز

نتنياهو تهديدات الوزراء بالانسحاب من الحكومة.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تشهد اجتماعات الحكومة الإسرائيلية انسحابات وانقسامات من
ــوزراء ــة الأخــيرة، ووصــل التراشــق بين ال كــثر مــن مــرة خلال الآون هــذا النــوع، إذ ســبق وتكــرر الأمــر أ
والجنرالات إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي يعكس حجم التخبط والعشوائية وانعكاس ما

يحدث في الميدان على طاولة النقاش داخل الغرف المغلقة.

صفقة التبادل تعمق الخلافات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية وتهدد
pic.twitter.com/1EGNPHrzZf مصيرها

AlarabyTV) May 1, 2024@) التلفزيون العربي —

يــق يــرى بالتصــعيد ويتمحــور الخلاف والانقســام داخــل الكــابينت والحكومــة حــول إدارة المعركــة، ففر
ومواصلة القتال، حتى وإن لم تحقق الحرب أهدافها حتى الآن، وآخر يطالب بالاستجابة لهدنة مؤقتة
واتفاق تبادل أسرى يخفف نسبيًا من ضغط الشا، فيما تتصدر مسألة اليوم التالي للحرب قائمة

الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام.

وتعاني الساحة الإسرائيلية من تباين في وجهات النظر وحالة تنافر بين مختلف الأطياف والتيارات،
كتـوبر/تشرين الأول ، الأمـر الـذي السياسـية والعسـكرية والجماهيريـة، لم تشهـدها منـذ حـرب أ
يكشـف النقـاب عـن مرحلـة جديـدة مـن المواجهـات تتغـير فيهـا معـادلات القـوى بين المقاومـة والكيـان

المحتل.

وعلــى الجــانب الآخــر تحيــا المقاومــة حالــة مــن التنســيق والتفــاهم غــير المســبوق، فلأول مــرة تتنــاغم
كثر من جبهة على نفس النغمة، في غزة ولبنان والعراق واليمن، وهو ما يمكن عمليات المقاومة في أ

https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/ministers-904043260/?pid=517&cid=902986281
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أن يعطــي مــؤشرًا عامًــا عــن وضعيــة المقاومــة في الميــدان، وقــدرتها علــى الصــمود والتصــدي لجيــش
يًا بين الطرفين. الاحتلال رغم الفوارق الهائلة عسكر

رفح.. ورقة الاحتلال الأخيرة
في ظل حالة الارتباك والتخبط التي يعاني منها جيش الاحتلال في غزة، لم يعد أمام نتنياهو سوى ورقة
رفح التي يحاول من خلالها الخروج بأي انتصارات تحفظ  ماء وجهه أو تُبقي أمد الحرب أطول فترة

ممكنة، بما يُرجئ نهايته السياسية المرهونة على الأرجح بنتائج تلك الحرب.

وبــدأ جيــش الاحتلال صــباح اليــوم الإثنين  مايو/أيــار إجلاء الســكان المــدنيين مــن الأحيــاء الشرقيــة
لمنطقــة رفــح إلى إحــدى المنــاطق الــتي أعــدها في منطقــة المــواصي لاســتيعاب قرابــة  ألــف مــواطن،
يـة في رفـح، وقـد أرسـل الجيـش رسائـل نصـية عـبر الهـاتف ومنشـورات إلى الغـزيين تمهيـدًا لعمليـة بر
يحذرهم فيها من أن البقاء في المدينة الجنوبية تهديد لحياتهم، فيما نقلت وكالة “فرانس برس” عن
المتحـدث باسـم جيـش الاحتلال قـوله: “هـذا الصـباح.. بـدأنا عمليـة محـدودة النطـاق لإخلاء مـدنيين

بشكل مؤقت من الجزء الشرقي من رفح”، مضيفًا: “هذه عملية محدودة النطاق”.

مئات الفلسطينيين، ينزحون من مناطق شرقي مدينة رفح، إلى المناطق الجنوبية الغربية من القطاع، بعد ساعات من
مطالبة جيش الاحتلال لهم صباح الإثنين بإخلاء المنطقة تمهيدًا لعملية عسكرية فيها. (الأناضول)

ومنـذ بـدء جولـة المفاوضـات الراهنـة بين الحكومـة الإسرائيليـة وحمـاس بـدأ جيـش الاحتلال في إسراع



يًا، بحجة القضاء على ما وتيرة الخطوات والإجراءات التي تشير إلى قرب تنفيذ تهديد اجتياح رفح بر
تبقى من معاقل حماس وتحرير الأسرى الذي يتوقع نتنياهو وجنرالاته أنهم في جنوب القطاع، وهي
يًـا رغـم اسـتهدافها قصـفًا بالطـائرات خلال الأيـام المنطقـة الوحيـدة الـتي لم يجتاحهـا جيـش الاحتلال بر

الماضية، وهذا يشير إلى أحد أمرين:

الأول: الضغــط بورقــة رفــح.. يؤمــن الاحتلال أن اجتيــاح رفــح لــن يغــير مــن المشهــد شيئًــا، بــل علــى
كثر، كثر وأ العكس ربما يزيد من تشويه صورة “إسرائيل” دوليًا، ويشعل الرأي العام العالمي ضدها أ
خاصـة مـع التـداعيات الكارثيـة المتوقعـة إنسانيًـا حـال الإقـدام علـى تلـك العمليـة، كمـا يعلـم جيـدًا أن
الحـديث عـن القضـاء علـى بنيـة حمـاس وقـدراتها وإطلاق سراح المختطفين جـراء هـذا الاجتيـاح ليـس
سوى مزاعم يحاول من خلالها تخدير الرأي العام الداخلي، والبحث عن حجة وشماعة لتبرير فشله

وعجزه في تحقيق أي من أهداف الحرب.

وعليه فالكيان يحاول توظيف تلك الورقة عبر تصعيد لغة التهديد والوعيد، للضغط على الوسيطين
المصري والقطري، ومن خلفهما الأمريكي، من أجل ممارسة المزيد من الضغط على حماس، لتقديم
تنـازلات بشـأن صـفقة التبـادل، بمـا يساعـد علـى الخـروج بصـيغة تُـرضي الإسرائيلـي وتقلـل نسبيًـا مـن
ير الدفاع الإسرائيلي يوآف مرارة الهزيمة التي تلقاها على مدار  أشهر كاملة، وهذا ما كشف عنه وز
غالانت، حين قال إن تلك العمليات تهدف في هذه المرحلة إلى الضغط على حركة حماس كجزء من

مفاوضات الصفقة لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين.

#عاجل في الدقائق الأخيرة ألقى جيش الدفاع فوق الأحياء الشرقية لرفح
مناشير يدعو فيها السكان في الاحياء الشرقية لرفح باخلاء المنطقة بشكل

مؤقت إلى المنطقة الإنسانية الموسعة حيث تتم عملية الإجلاء من خلال المناشير
والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية والمواد الإعلامية بالعربية

pic.twitter.com/RngS7LshIM

AvichayAdraee) May 6, 2024@) افيخاي ادرعي —

يس سياسة الأرض المحروقة.. إن لم ترضخ حماس لتلك الضغوط فربما يجد الثاني: الاجتياح وتكر
يـز الاحتلال نفسـه مـدفوعًا نحـو تنفيـذ تلـك العمليـة، الـتي يكـون الهـدف منهـا حـرق كـل الأوراق، وتعز
إستراتيجيــة “كي الــوعي” الــتي يمارســها مــع الفلســطينيين منــذ عمليــة الطوفــان، باحثًــا عــن انتصــار
وهمـي يعتمـد علـى أرقـام الضحايـا وحجـم التـدمير الـذي قـد يُـرضي نهـم بعـض الإسرائيليين لا سـيما

المتطرفين منهم.

يو ربما يكون له تبعات تضع مصالح “إسرائيل” والولايات المتحدة على المحك، غير أن هذا السينار
خاصة أنها ربما تغير قواعد الاشتباك في المنطقة، وهنا قد يأتي الدور الأمريكي للتخفيف من وطأة
تلك الخطوة عبر الاكتفاء بعمليات نوعية يستهدف بها بعض مرتكزات حماس، وربما يوقع بها عددًا

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/RngS7LshIM
https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1787361950298431761?ref_src=twsrc%5Etfw


مــن قيــادات الحركــة، ويتــم التسويــق لذلــك علــى أنــه انتصــار يتطلــب الــدخول في جولــة مفاوضــات
جديدة قد تُنهي الحرب بشكل كامل.

وهكــذا وبينمــا تــدخل حــرب غــزة شهرهــا الثــامن، وفي ظــل غيــاب الرؤيــة والخطــط والأهــداف، فــإن
المشهد على الأرجح لن يشهد أي تطورات قد تغير الصورة، ما لم يرضخ المحتل لاتفاق ينقذ ما يمكن
إنقاذه، فبعيدًا عن القتل والتدمير، لن تجني “إسرائيل” أي منجزات من وراء تلك الحرب سوى المزيد
من العزلة والصورة المشوهة التي نجحت المقاومة بصمودها والغزيون بثباتهم في تعزيزها يومًا تلو

الآخر.
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